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رغم الظـرافة، والـروح المرحـة التي يـتمتع
بهمـا المخـرج الـسيـنمــائي الـسـوري ريمـون
بــطــــرس لـكــن الحــــديــث عــن الـــســيــنــمــــا
السوريـة وهمومهـا، لابد وان يثيـر شجونا
تتـسـرب إلــى الكـلمـات، ويـسـتحـضــر زمنـا
مـوجعا كان قاحلا بـأفلام جديدة، وحافلا

بالانتظار...
لا يــتـــــــــردد بــــطـــــــــرس في وصـف الـــــــــواقـع
الــسيـنمـائـي بـ "الكــارثي"، فــالأحلام الـتي
كــــــــانــت بـحـجــم "الــبـحــــــــريــن الأبــيــــض
والأسود"، حـسب تعبـيره، اللـذين عبـرهما
مــطـلع الــســبعـيـنـيـــات قـــاصـــدا الاتحـــاد
الــســوفـيـيـتـي الــســابق لــدارســة الإخــراج
الــسيـنمــائـي، تقلــصت كـثيــرا حتــى غــدت
أشــبه بـ "جــــدول صغـيـــر"، بـيـنـمـــا ذهـبـت

السنوات هدرا.
تعددت اهتمامات بطرس )57 عاما(، فقد
بدأ عـازفا للكمـان، ومارس الصحـافة، كما
أخـــــرج عـــــددا مــن المـــســـــرحــيـــــات، وكــتــب
سـيـنــاريــوهــات لمــسلــسلات درامـيــة...لكـن
عــشقه الــدائم هــو الــسيـنمــا. أنجــز اثـني
عـشـر فـيلمـا تـسجـيليـا قـصيــرا، وفيلـمين
روائيين طــويلين همـا: "الطحـالب" 1991،
و"الـتــرحــال" 1997، وانـتهــى مــؤخــرا مـن
تصـويـر فـيلمه الـروائـي الثـالـث "حسـيبـة"
المـأخــوذ عن روايـة بــالعنـوان ذاته للــروائي
الــســوري خـيــري الــذهـبـي. حــول فـيلـمه
الجــديــد وقـضــايــا سيـنمــائيــة أخــرى كــان

الحوار:
* لمـــاذا اختــرت روايــة "حـسـيبــة" الـتي
تــتحـــــدث عــن دمـــشـق الأربعــيــنــيـــــات
والخمـسيـنيـات، بعـد تجـارب سيـنمـائيـة
تنـاولتَ فيهـا بيئـة نهـر العـاصي ومـدينـة
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الحـضـــور اللامـــرئـي  في الفـيلـم الأرجـنـتـيـنـي الحـــارس الــشخـصي 

والـــــــذي يـكـــــــرس لـه نفــــــسه ســـــــرا، وســـــــرعـــــــان
مـايكتـشفه الـوزيـر الـذي لايفـوت طبعـا فـرصـة
أسـتـغلاله فــيكـــون أو تـكلــيف له هـــو أن يـــرسـم
صورة شخـصية لصديق سفيـر فرنسي يضيفه
في مـنــــزله الــــريفــي، وهكــــذا يخـــاطـب الـــوزيـــر
الحــارس مبـاشـرة لأول وآخـر مــرة ليـطلـب منه
أن ينـجز التكـليف)سريعـا(، فما كـان من روبين
ألا أن يغـــادر، وفي هـــذه المـــرة أيــضـــا، لأول مـــرة
يكـون مصـورا من الخـلف في لقطـة بـانـوراميـة،
وهو يعـبر الحـديقة الـواسعة، بـبعده الـوجودي

الوحيد.

يــشـتعل، وخـــاضع كـــالعـــاملـين في مهـن الكــدح
)البروليتـاري( الذين يصـادفهم في جولاته مع
الـــــوزيــــــر )تقــنــيــــــو القــنـــــوات الــتـلفـــــزيـــــونــيـــــة،
والمــستخـدمـون، وأفـراد الـسكـرتـاريـا، ومـوظفـو
الأستـقبـال....( الـذيـن ينـطــوون علـى خـضـوع
محـتــمل خـلف رضــــا صــــامــت. للــــوزيــــر كـلامه
وللحـــارس كلامـه، فللــوزيــر حــديـثه الأعلامـي
)المسموع دون أن يكون مـصغيا اليه( وللحارس
الـشخـصي أزاء المـشـاهـد صـمته )المـصغـي أليه

دون أن يكون مسموعا(. 
حيــز حــريـته الـــوحيــد هـــو التــصمـيم والـــرسم

لايحـتل روبين مركـز المشهـد ألا نادرا، محـشورا
بين بــابين، مـصــورا مـن الخلف، مـبتــور الــوجه
بكـتف الــوزيــر )صـــورة الملــصق(، روبـين ممحــو
من الأمام ممحـو من الخلف، أو مصور جانبيا
دون أبعـــاد، كـتلـــة صـــامـتـــة، مـبـتـلع نفــسه الـــى
الـداخل. كل الـتوتـر والتـرقب الـذي يمثلـه هذا
الحـــارس لايــنفجـــر أزاء خـطـــر خـــارجـي داهـم
وبالتالي فهو يفقد مبرر وجوده، ولكنه ينفجر
الـى الــداخل أزاء أذلال اللاجـدوى واللاأهـميـة
الــــذي يقــــاســيه، جـــســمه كـمـــســــدسه المحـــشــــو
بــــالــــرصــــاص قــــابـل للأشــتعــــال ولافــــرصــــة أن

بصيغـة الراوي المتكلـم )الشخص الأول(. نجد
في مركز الموضوع رجلا عسكريا متقاعدا أسمه
روبين )يمثل دوره الممثل خوليو شـافيز المشهور
محليــا في الأرجنتـين(  يتحـول الـى مـرتـزق في
خــــدمــــة مـن يـــــدفع أكـثــــر لحـمــــايــته، حــــارس
شخصي بروتوكولي لـوزير لايتوقع أن يتعرض
الـــى أعـتـــداء مـن أي نـــوع لأنه يـــشغل وظـيفـــة
خيــاليــة في الأرجنـتين هـي )وزارة التـخطـيط(
وبـالتـالي فـأن صـاحبنـا روبين لاعمل جـدي له
في الـــواقع، ولاضـــرورة. يقف جــانـبــا في غــرفــة
ملحقة بمكتب الوزير كشماعة الملابس، وحتى
حــين يكـــون داخل خـصـــوصـيـــات الـــوزيـــر فـــأنه
ليـس جــزءاً مـنهــا، شخـص يـقبـع خلف أبــواب
مـسـدودة بــوجهه، يعــامل كقـطعـة أثـاث، وعـليه
دائـمــا أن يـنكـــر علـــى نفــسه وجــودهــا رغـم أنه

موجود في قلب كل مايدور حوله. 
أراد مورينـو في البداية أن يخرج فـيلما وثائقيا
عن حياة حارس شخصي حقيقي ولكنه تصور
فيمـا بعد أنعكـاس طبيعـة عمله العقيمـة على
حيــاته الخصـوصيـة. أن روبين لايفـارق الـوزيـر
المكـلف بمــــرافقـته ســـواء أثـنــــاء مهـمــــاته أو في
حيـاته الخاصـة. أن )وزير الـتخطيط( هـذا هو
)المخــطــط( الأكـبــــر لـلفــيلـم، هــــو الــــذي يقــــرر
حـركـات روبـين مثلمـا يحـدد حـركـات الكـاميـرا.
أن الأعـتـمـــاد المــشـتـــرك )فـنـيـــا( لـــشخــصـيـــات
الفـيلـم الـــرئـيــسـيـــة الـثلاث )الـــوزيـــر، وروبـين،
والكـاميـرا( يشبه الـسلسلـة التي تقـيد سجـناء
ثلاثـة معا، وتجعـل المشاهـد الحلقة الـرابعة في
هــــذه الــــسلــــسلـــــة فهــــو أن لــم يجـــــد نفــــسه في
شخـص روبـين لايــسـتـطـيع تجـنـب الأحــســاس
بــالأذلال الـــذي يعــانـيـه، أنه يجـــد نفــسه علــى
الأقل في حــيـــــزه وزمــنه، ويـــــدرك مـــــايعــنــيه أن
يكون شخص مـا ملغيا برضـاه لصالح شخص
آخـر. واجب الحـارس الـشخـصي في الـواقع هـو
أن يكــون حــاضــرا دون أن يكــون مــوجــودا، هــذا
الحــضــــور اللامـــرئـي هـــو مـــايــظهــــره الفــيلـم.

تــوجـــد كلـمـتـــان في اللغــة الأسـبــانـيـــة تعـنـيــان
)الحـارس الـشخـصي( وهمـا  Custodioالتي
Guardaesp وضعت عنـوانا لـلفيلم والـثانـية
 paldasالتـي تعـني حـــرفيــا )حـــامي الـظهــر(
وهــي الأكــثـــــر تـــــداولا في الأرجــنــتــين ولـكـــنهـــــا
لاتـعطـي المعنـى الــذي قصـده المخـرج )رودريغـو
مــوريـنــو( الـبـــالغ مـن العـمــر 37 عــامــا والــذي
أرتــفــع نجــــــمــه في ســــــمــــــــــــــاء
الــسـيـنـمـــا
العـــــالمــيـــــــة
عــــــام 2005
حــــين فــــــــــاز
الــسـيـنــاريــــو
الـــــذي كــتــبه
في مهـــرجـــان
)صـن دانـص(
بــجــــــــــــــائــــــــــــــــزة
السيناريو، وقد
تم أخـــراج هـــذا
الــــــســـيـــنــــــــاريـــــــــو
لــــــيــعــــــــــــــــرض في
مهـــرجـــان بـــرلـين
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــام 2006
ويـحــــــصـل عـلـــــــــــى
جــــائـــــزة )ألفــــريــــد
باور(. يقـول مورينو
عـــن فــكــــــــرة فـــيـلـــمـه
الــــذي نحـن بـصـــدده
أنـهـــــــــــا خــــــطـــــــــــرت لـه
عندمـا راقب عددا من
الــــــــرجــــــــال مــــــــرتــــــــدي
الـبـــدلات الأنـيقـــة وهـم
يـــرافقــون وزيــرا وحــاول
أن يتخيل نفسه مكانهم
فبـدأ بـكتـابـة الـسـينـاريـو
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جــــــــــودت جــــــــــالـــي 

- اعـتـبـــر كل مـــا أنجـــز لا يــشـكل مـلامح
سـينمـا سـوريـة وطنيـة بـالمعنـى الحضـاري
والـثقــافي. هـي عـبــارة عـن تجــارب فــرديــة
سعى إليها الـسينمائيـون دون أن يتمكنوا
من تـشـكيل صـورة مـتكــاملــة يمكـن معهـا
القـول بـوجــود مصـطلح "سيـنمـا سـوريـة"
ذات هـــويـــة واضحـــة، رغـم وجـــود سـمـــات
وملامح مــشـتــركــة بـين الأفلام المـنـتجــة.
الـسينما لم تستطع القيام بالدور المنوط
بها، وهـي بالتـالي ليـست "سيـنما سـورية"
وإنما مجموعة أفلام حققت جزءا يسيرا

من الطموحات الكبيرة.
وتـــأسـيــســــا علـــى ذلـك، فـــان الـــوظــيفـــة
المجتـمعيـة لـلسـينمـا كـانـت ضعيفـة، فهي
لم تؤثـر على الـنحو الـذي تفعله الـدراما
الـسـوريـة مـثلا، بمعــزل عمـا إذا كـان هـذا

التأثير سلبيا أم إيجابيا.
*لـكن الــوضع الــسيـنمــائي في الـبلــدان
العـربيـة الأخـرى لـيس أحـسن حـالا ممـا
هـو قـائم في سـوريـا، بـاسـتثنـاء السـينمـا
المصـرية ربما، والتي تـراجعت، نوعيا، في

السنوات الأخيرة؟
ــــى الـــســيــنــمــــا - لا أســتــطــيع الحـكــم عل
ـــأثـيـــرا علـــى المــصـــريـــة، لـكــنهـــا الأكـثـــر ت
المجتـمع قيـاسـا إلـى الـسيـنمـات العــربيـة
الأخــــــرى، مـع ضــــــرورة الإشــــــارة إلــــــى أن
مـسـاحــة الفعـل والتــأثيـر الاجـتمــاعي لا
تعـنـي أن الإنـتــاج جـيــد، كـنــوع. عـمــومــا،
السـينمـا المصـريـة وضعهـا افـضل مقـارنـة
بـالسـينمـات العـربيـة، ولـكن هنـاك سمـات
عـامة في العـالم العـربي وهي أن الـسينـما
لـم تــسـتــطـع أن تكــون فـنــا جـمــاهـيــريــا
عـظـيـمــا، بعــد أن ولــد عـظـيـمــا، وكــان له
ــــاريـخهــــا ـــــى الملايــين خلال ت ــــأثــيـــــر عل ت
القــصـيــر نــسـبـيــا، فــأربــاح الــسـيـنـمــا في
الاتحاد السـوفييتي السـابق من التسويق
الـــداخلــي فقــط كـــانــت تغــطـي تـكـــالــيف
وزارتـي الــصحـــة والـتـعلـيـم. لــم يحــصل
ذلــك قـــط في الـعـــــــالــم الـعـــــــربــي. ثــمـــــــة
استـثنــاءات قلـيلــة كمــا الحــال في مـصــر،
كمــا أن وضع الصـالات في بيـروت وتـونـس
مــزدهــر قلـيلا، وثـمــة طقــس سـيـنـمــائـي
ولكـن يعتمـد علـى أفلام أجـنبيـة، وليـست

محلية.
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المــــؤســـســـــة، ودون الأحلام الــتــي راودتــنــــا
كسينمائيين.

*أهدرنـا وقتـا ثميـنا بـالنـسبـة للـسينـما
وللسينمائي وللبلد. حصيلة قليلة جدا لم

تتح للسينمائيين تحقيق أحلامهم.
ـ ذكرت أن ثـمة أسـبابـا عديـدة وواضحة
أدت إلــى خلق هـذا الـواقع الــسيـنمــائي

البائس. ما هي هذه الأسباب؟
- أولا: الـدولة، فهـي التي أنشـأت مؤسـسة
السينما، ووضعت لهـا طموحات وأهدافا،
لكنهـا لم تقدم للـسينما مـا يوازي المبادئ
التي وضعـتها، فـالدولـة هي المـسؤولـة من
نــاحيــة عــدم الإيفــاء بــالتــزامــاتهــا تجــاه
الــسيـنمــا، وكــان بــإمكــانهــا أن تقــدم أكثــر
ممـا قدمت، لـكنها خـصصت القلـيل لهذا
الفـن، والــسـيـنـمــائـي لا يــسـتـطـيع إجـبــار

الدولة على تقديم الدعم. 
ـــــى ثـــــانــيـــــا: الإدارات الــتــي تعـــــاقــبــت عل
المــؤسسـة العـامـة لـلسـينمـا وقعت بـدورهـا
في أخـطـاء عـرقـلت الـنهـوض بـالــسيـنمـا.
الإدارة، طــبـعــــــا، لا تــنـفـق مــن أمــــــوالـهــــــا
الخــــاصـــــة بل هــي وســيــط بــين الــــدولــــة
والـسينمـائي، ولكنهـا أخفقت في ممـارسة
هذه الوساطة على نحو يخدم السينما.

ثـالثـا: الـسيـنمـائيـون أنفـسهم يـتحملـون
جــانبــا من المـســؤوليــة، بـسـبب تـشـتتـهم،
وعــدم إجمـاعـهم علــى القيــام بعمـل مهم
يـدفع بـالـسيـنمـا الـسـوريـة الـوطـنيـة إلـى

الأمام.
وإذا أضفـنــا إلــى هــذه الأسـبــاب الـثلاثــة
مــســـألـــة الــصـــالات، وتقـــاعــس القــطـــاع
الخـاص، والـوضع الاقـتصــادي للمــواطن
الـسوري، وهـيمنـة الفضـائيـات والإنتـرنت
وأقــــراص "دي.في. دي"...تـكــتــمل بــــذلـك
الــدائــرة الـتــي أحكـمـت حــول الــسـيـنـمــا،
وجعلـتهــا بــالــشـكل الــذي نــراهــا الـيــوم.
فقبـل أن تكرس الـسينمـا نفسهـا كفن ذي
تقــاليــد اجـتمــاعيــة وثقــافيــة عــريقــة في
الحـيــاة الاجـتـمــاعـيـــة دخلـت العـنــاصــر
الأخـــرى الـتـي شـــاغـبــت علـــى المـــوضـــوع

وتفاقمت الأزمة.
* إزاء هــذه الصـورة القـاتمـة. مـا الـذي

أنجزته السينما السورية، إذا؟ً

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

يحققه العمل الأدبي. ما رأيك؟
- هــذه ليــست قـاعــدة، فقـد يــأتي الـفيـلم
افــضل مـن الــروايــة، وقــد تـبقــى الــروايــة
أكـثــر أهـمـيــة مـن الفـيلـم. بعــض الأفلام
ســـــــاهــم في مــنـح الـعــمـل الأدبــي شـهـــــــرة
واسعـة، وقـد لا أبـالغ إن قلت أن "هـاملت"
الــسـيـنـمــا أهـم مـن "هــاملـت" شكــسـبـيــر،
بمعـنـــى أن الأفلام الـتـي اعـتـمـــدت علـــى
نــص "هــــاملــت" المــســــرحــي ســــاهــمــت في
تــــوســيع دائــــرة الاهــتــمـــــام بهــــذا الــنــص
المسرحـي. ولدينا مـن النماذج الممـاثلة ما

لا يمكن عده.
ـ كيف تـنظـر إلـى واقـع السـينمــا السـوريـة

اليوم؟
++ أصـفه بـ "الــــــواقع الـكـــــارثــي". هــنـــــاك
أسـبــــاب عــــديــــدة وواضحــــة، ولا أريــــد أن
احـمّل المــســؤولـيــة لأشخــاص محــدديـن.
أنُـشـئت المـؤسـســة العـامــة للــسيـنمــا سنـة
1963 للاهتـمام بالـفن السينمـائي، ومرت
بمــراحل مـتعـثــرة، ولـم تـنـتج طـيلــة هــذا
الـتــــاريخ ســـوى 44 فــيلـمـــا. هـــذا الـــرقـم
يجسـد الصـورة المـأسـاويـة، ومـا تحقق هـو
دون الــطـمـــوحـــات الـتـي تــطـلعـت إلــيهـــا
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السـورية الـكبرى الـعام 1927 وتمتـد حتى
العام 1950 وترتب علي، وفريق العمل، أن
نعـيد صياغة تلك المرحلة سينمائيا، وقد
عدت إلـى مراجع كـثيرة واستـعنت ببعض
الـــــوثـــــائق الـــســيــنــمـــــائــيـــــة، وبـــــالــصـــــور
الفوتـوغرافـية والتـزمت بطـبيعة الأمـكنة
والـشخصيات والأزيـاء...ولم ابنِ ديكورات
بل أعـدت بنــاء الأمكنـة في نحـو 60 مـوقع
تصوير إذ استخدمنا المواد المعمارية التي
كــانت مـستخـدمـة آنـذاك: أحجـار معـينـة
لـواجهـات المنـازل، حجـر اســود للطـرقـات،
واعــدنــا طلاء الـبيــوت من الــداخـل وغيــر

ذلك من التفاصيل الدقيقة.
* هل سـمحت الميـزانيـة المخصصـة بكل

ذلك؟
++ نعـم، المـيــزانـيــة كــانـت محــددة وعلــى
ضـوئهــا قمنـا بـأعمـال الـديكــور المطلـوبـة،
ولحــــســن الحـــظ تـــطــــــابـقــت الــــــدراســــــة
الـنظـريـة مع الجــانب العـملي، والمـؤسـسـة
العـامــة للسـينمـا التـي أنتجـت الفيـلم لم

تتدخل في ذلك.
* ثـمـــة رأي نقـــدي يقـــول بـــان الفـيلـم
السـينمـائي يخفق في بلـوغ النجـاح الذي

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

سـيناريوهـات أفلامه السابقـة بنفسه، ما
هـي العـقبـات أمـام تحــويل "روايـة" إلـى
"فيلم"، وكـيف تغلبت على جـانب التوثيق،
سيمـا وان الـروايـة تعـود بـأحـداثهـا إلـى

أربعينيات وخمسينيات القرن المنصرم؟
- لا شـك أن الـــســيــنــمــــائــي حــين يـكــتــب
الـسيناريـو بنفسه يكـون حرا اكثـر في بناء
الأحـداث، ورسم الـشخصـيات ومـساراتـها،
وخلق المنـاخات والبيئة الملائمة. هنا كنت
ملـزمـا بـالحكـايـة الــرئيـسيـة للعـمل، ولم
أتـذمر من هذا الالـتزام لأنني في الأساس
اخـتــرت روايــة أحـب أجــواءهـــا القــريـبــة
لـروحي. لم أجد صعـوبة إلا في جـزئية أن
أكون أمينـا لمقولات الرواية وغـاياتها، وقد
بــذلت جهـدا ووقتـا طــويلا حتـى تــوصلت
إلـى الـصيغـة السـينمـائيـة المنـاسبـة، وكـان
علي أن اختـزل صفحـات كثيـرة مطبـوعة
إلـى عـمل بصـري سيـنمـائي مـكثف مـدته
ساعتـان. لا أعلم إن كنت قـد نجحت لكن
بذلت ما بـوسعي حتى أكون وفيا للرواية،

ووفيا للسينما كفن بصري.
أمــــا مــــا يــتعـلق بــــالجــــانــب الــتــــوثــيقــي،
فـأحـداث الـروايـة تبـدأ بعـد هـزيمـة الثـورة
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حماة التي تنتمي إليها؟
- أعجبـتني روايـة "حـسيبـة"، كعـمل أدبي،
فهي من أهم روايات خيري الذهبي، وهي
مهمة على المستوى العربي. شعرت خلال
قــراءتـي لهــا أن البـيئــة الــدمـشـقيــة الـتي
تــتــنــــاولهــــا الــــروايــــة هــي قــــريــبــــة مــنــي،
بـعلاقـــاتهـــا الاجـتـمـــاعـيـــة، وبـــأمـكـنــتهـــا
وأجـوائها ومناخاتهـا...لم أرَ عائقا أمامي
في تحــــــويـل هــــــذه الــــــروايــــــة إلــــــى عــمـل
سـيـنـمــائـي، خــصــوصــا وأنـنـي أعـيــش في
دمـشـق منــذ ثلاثــة عقـود وأعــرف الكـثيـر
مـن تفــاصــيلهــا، وأعــشقهــا، فــشــرعـت في

كتابة السيناريو.
الجــانـب الآخــر يـتـمـثل في أن دمــشق هـي
مـركـز مـا يـسمـى جغـرافيــاً بـ "بلاد الشـام"
علـــى المــسـتــــوى العـمـــرانـي، والــتجـــاري،
والبـشــري...وهـي مهــد لحـضــارات كـثيــرة
تعاقبت على المنطقة، فثمة عمق تاريخي
يشيـر إلى أن المدينـة كانت ملاذا للـرحالة
والمغامرين الـذين دخلوها عـابرين لكنهم
حـين رأوا خـضــرتهــا وجـمــالهــا اسـتقــروا

فيها.
الفيلم، بهذا المعنى، هـو بمثابة تحية إلى
دمــشق ونـســائهــا، وتــاريخهــا، وعــراقـتهــا،
وهـو يلقي الـضوء عـلى دور مجـموعـة من
الـنــســاء الــدمــشقـيــات اللــواتـي رغـبن في
تغــيــيــــــر بعـــض المفـــــاهــيــم والــتقـــــالــيـــــد
الاجتمـاعية، عبـر اقتحامهـن لمواقع عمل
مهـمـــة مــثل الــتجـــارة، فـكــســـرن بـــذلـك
"الـتـــابـــو" الـــذكـــوري الـــذي يحـتـكـــر جلَّ
الأعمــال. ورغم فـشلـهن في الـنهــايــة لـكن
الفـيلـم يــركــز علــى تـلك الإرادة الــصلـبــة

التي تحلين بها.
* روايـة "حـسـيبــة" هي الجــزء الأول من
ثلاثيــة روائيــة اسمهــا "التحـولات" الـتي
شمـلت كــذلـك "فيــاض"، و"هـشــام". ألم
يؤثـر ذلك على بنـية العمل كـونك اخترت

جزءا دون الأجزاء الأخرى؟
- لا، فـــــــالجـــــــزء الأول الـــــــذي اخــتـــــــرتـه،
مــســتقل بــشخـصـيــاته، وبـنــائه وحــبكـته

القصصية.
* هـذه هي المـرة الأولى الـتي يلجـأ فيـها
بـطــرس إلــى نـص روائـي بعــد أن كـتـب
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عــامــة" ) الـعنــوان بــالفــرنــسيــة إلــى حــد مــا أكثــر
إيجــازاً "قلــوب"( ومـجمــوعــة الـعمـل أكبــر بكـثيــر.
الــسـيــد "آرديـتـي" والــسـيــدة "آزيمــا" الـتـحق بهـمــا
الــسيــد "دوســوليـيه" إضــافــة إلــى ثلاثــة شخــوص
جــدد: لامبــر ويلـســون ، لــورا مــورانـتي ، دايــزابـيلا
كــار. ومــثله مـثل فـيلـمـي "دخـــان" ، فهـــذا الفـيلـم
مكــون من سلـسلــة من الحـوارات الـثنــائيــة بيـنمـا
الــشخــصـيـــات الــسـت الـــرئـيــســـة تــتحـــرك خلال
الــســاحــة المـقفـــرة لكـن المــطــورّة لـبــاريــس قــرب "
بــايـبلــوتك نــاسـيــونــال" الجــديــدة.  يـبــدأ الفـيلـم
بـلقــطــــة الافــتــتــــاح  الــتــي تجــمع بــين المــــؤثــــرات
الــرقـميــة والـصــور المـصغــرة الـتي تـسـمح لكــاميــرا
الـسيـد ريـنيـه للنــزول عبــر الغيـوم المحـيطــة ببـرج
إيفل وتنسحب أعلى إلى نـافذة الشقة حيث وكيل
أراض حقـيقـي يــظهــر للـمــشـتــري المــؤمل مــرافق
الــسيـاحـة المحــدودة- وتقع أحـداث الـفيـلم في جـو
من الاصطناعية المباشرة وهو التأثير الذي دعمه
الــثلج الاصـطـنــاعـي الــذي لـم يـكف  عـن الـنــزول
علـى أجهزة الأسـتوديـو.وبينمـا تقدم الـشخصـيات
فــإن كل واحــد منـهم مـلتــصق في مكــان مخـتلف ،
ليس سعيداً في الحـياة ، المشاهـد ينكمش غـريزياً.
والمــســرح مهـيــأ مـن أجل فـيلـم آخــر " للـمـصــائــر
المتقاطعة" ، بأداة إسـتعملت سابقاً في فيلم "بابل"
لـكن الــشخــصيــات تـتقــاطع وتـعيــد الـتقــاطع مع
شخـصيات أخـرى ولا تظهر أحـد الحلول المتـوقعة
، لا أحد مـن الشخصـيات تتـطابق مع تـوأم روحها
ولا أحد من المـذنبين تتـم معاقبـته. وباختـصار لم
تـتحقـق، حتــى ولــو من بـعيــد ، أحــد تلك الــوعــود
التي أعطاهـا هذا الصنف حتى لـو أوحت هشاشة
الشكـل وبريق الألـوان بعالـم جاهـز للتنـازل تلبـية
لـرغبـات الشـخصيـات.  وكمـا قـال الـسيـد رينيه في
مقابلـة في فرنـسا كـان التـأثيـر الذي وقع فـيه بعد
ذلك هــو شـيء مـن العــزلــة والـيــأس وهـي العـبــارة
الـتـي تــصـف الأفلام الأخـيــرة لـ"ألآن ريـنــيه" كـمــا
تـصف العمل المقارن لـ " آرنـست لوبتـش" و "ماكس
أوفلـس" و "جان رينوار" وبقيـة الأساتذة الأوربيين،

ربما طريقة أخرى لقول الحكمة.

ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ

طــوره الــسـيــد ريـنـيـه مع مجـمــوعــة جــديــدة مـن
المـمـثلـين بـضـمـنهـم العــديــد مـن الــذيـن أصـبحــوا
مــألــوفـين في أفلامه الأخـيــرة )فــانـي آردان ، بـيـيــر
آرديـتـي، ســابـين آزمــا ، أنــدريه دوســولـيـيه(. فجــأة
بـدت الـشخـوص كـارتــونيـة وبـدا تـوصـيل الممـثلين
القـائياً أكـثر من كـونه تأويلًا أو تفـسيراً. لقـد أعاد
السيـد رينيه اكتشاف اصطنـاعيات المسرح وبدأ في
استعـمالهـا كما قـال مؤخـراً ليخلق " حـركة ذهـاباً
ــاًَ بـين الـتقـمـص والمــســافــة ، بـين الـتعــاطف وأيــاب
والنفـور" لـشخـصيــاته.   إن المـشـاهـد الـذي تـربـى
علــى حـمـيــة الــدرامــا الـتلفــزيــونـيــة الأمـيــركـيــة ،
بــتقلـيــدهــا للـطـبـيعــة الخفـيفــة ، سـيعـثــر علــى
القلـيل ممــا يكفـي لتـقمـصه في الــوقفــة الأخيــرة
لـفيـلم "مـيلـو" ، الـفيـلم الـذي أعـده الــسيــد رينـيه
عـــام 1986 عـن مــســـرحـيـــة صـــادرة عـــام 1929 أو
الفـيلم القـريـب من الهـستيـريـا " ...." الـذي أعـده
عــــــام 2003 لأوبــــــرا صـغــيــــــرة صــــــادرة عــــــام 1925
.والـشخـصيــات التـي تغنـي بصــورة تلقــائيـة كــانت
أيضـاً في وسـط فيلـم "الأغنيـة القـديمـة نفـسهـا" ،
وهـو الـتنــويع الــذي وضعه عــام 1997 علــى تقـنيـة
"دنيـس بــوتــر" في وضع في أفــواه الـشخــصيــات. إن
حسّ الاغتراب هو الذي يـبحث عنه السيد رينيه.
إنه يـريـد أن يقلق راحــة مشـاهـديـه لجعلنـا نـدرك
الـوســائل الـشـكليـة الـتي تــشتغـل في أي عمل فـني
وبالأخـص في السـينمـا.  في عام 1993 أعـد السـيد
رينـيه مجموعة من مسرحيـات الكاتب البريطاني
"الآن إيـكـبـــورن" :" دخـــان " وفــيه يـنــتج عـن قـــرار
الــسـيــدة "آزمــا" في اشعــال سـيجــارة سلــسلــة مـن
الحـوادث ، وفيلم " ممنـوع التدخين" الـذي ترفض
فيه فـيتكشف الحـدث على نـحو مختلف. والأدوار
الأحد عـشر في كلا الجـزئين أدتهـا السيـدة "آزيما"
والـسيـد "آرديـتي"  وهـو تـأثيـر تغـريـبي كلاسـيكي-
حتــى لــو كــان الــسيــد رينـيه حــذراً في إعــادة انتــاج
الـصـنعـة المـســرحيـة الــذكيـة جــاعلًا الـشخـصيـات
تــدخل المـســرح وتخــرج منه بــشيء مـن المعقــوليـة.
والآن بعــد 14 سنــة أعــد الــسيــد رينـيه مـســرحيــة
أخـــرى لـ"إيـكـبـــورن" "مخـــاوف خـــاصـــة في أمـــاكـن

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

وقـــمــــــــــة أفـلام ذاكــــــــــرة الـــــــســـيــــــــــد ريـــنـــيـه هــــــــــو
)أحـبكّ..أحـبكّ( وهــو فـيلـم خـيــال علـمـي يفــشل
بطلـه )كلود ريـش( يقبل المـشاركـة في تجربـة رحلة
خلال الـزمن ليجـد نفسه واقعـاً في شرك ذكـرياته
الخـــاصـــة حــين تفــشل الــتجـــربـــة.   وعـنـــد هـــذه
النقـطة قـد تكون أفلام الـسيد ريـنيه امتلكـت بنى
مـضطـربـة لكنهـا خضعـت بصـورة كبيـرة للأعـراف
الـطـبـيعـيـــة للقـص الــسـيـنـمــائـي ، الــشخـصـيــات
المـــــدورة ســـــايـكـــــولـــــوجــيــــــاً ، الإخلاص الــــشــبــيه
بـالوثـائقي لمـواقع العـالم الحقـيقي، رغبـة في ربط
المـشاهد بـالشخصيـات من خلال عمليـة التقمص
الــســايكــولــوجـي. فـنحـن نـتعــرف علــى "مـيــوريل"
تقـــريـبـــاً مــن وجهـــة نــظـــر الــسـيـــدة "سـيـــريــنج"
ونـشاركهـا أحساسـاتها واضطـراباتهـا.لكن في فيلم
"الحـيـــاة روايـــة" الـــذي أطـلق هـنـــا تحـت عـنـــوان
مــضخـم )الحـيــاة فــراش مـن الــورود عــام 1983 (
أخــذ مـقتــرب الــسيــد رينـيه مـنحــى حــاسمــاً فقــد
عـمل مع أفضل كتـاب السيـناريـو بالـنسبـة لتـريفو
"جـان غـرو" )في فـيلم "جــول وجيـم"( وجمع سـرداً
ذا شـكل حــر بــشكـل واسع تخـيله مـن خلال لعـبــة
سريالية قديمـة تتعلق بالكتابة الآلية: شيء يبدو
وكـأنه يـتبع شـيئـاً آخـر مـن خلال النـسيج الــرقيق
للــربـط الـســردي، بيـنمــا الـفيـلم يـتحــرك مــا بين
الشـاغلين البـوهيميـين الأصليين للقـصر الغـريب
المـبني كحلم يوتوبي عشية الحـرب العالمية الثانية
والــــزوار الحــــالـيـين لـلقــصــــر الــــذيــن يحــضــــرون
اجـتمــاعــاً فـيه حــول خيــال الأطفــال. وفي الــوقت
نفسه فـإن هؤلاء الأطفال يحلمـون بأوبرا صغيرة
تــدور أحــداثهــا في مــاض مـتخـيـل خلال العـصــور
الوسـطى في القصـر. إن الذاكـرة هنا ليـست عاملًا
معقـداً أكثـر من كـونهـا مفهـومـاً شخـصيـاً للـسيـد
"ريــنــيه" عــن اللاوعــي الجــمعــي وهــي المــنـــطقـــــة
الـشــاسعـة الـتحـتيـة المـملـوءة بـشـيء من الـثقـافـة
العليا والدنيـا والأفكار المستلمـة والدوافع الثورية
للاشتيـاق الروحـي والرغـبات الـشبقـية.إن جـمهور
الـسيـنمـا في أميـركـا لـم يثــره فيلـم "الحيـاة روايـة"
قـد يكـون الـسـبب أسلـوب الـتمـثيل الجـديـد الـذي
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اليـســار" و تحــولـت سيــاســاتهـم في الأقل في الأيــام
الأولـى نحـو "المـذهـب الكـاثــوليـكي المحــافظ".كـان
الـــســيــــد ريــنــيه بــــالأخــص قــــريــبــــاً مــن الـكــتــــاب
المــرتـبـطـين بــالــروايــة الجــديــدة والــروايــات ضــد
الطبيعية والـسايكولـوجية التي بـرزت بعد الحرب
العـالميـة الثـانيـة وكلف العـديـد من أولـئك الكتـاب
بضمنـهم مارغريت ديـراس ) هيروشيمـا حبيبتي-
1959( ، الآن روب غــــــــريــيـه )الـعــــــــام الأخــيــــــــر في
مــاريـنبــاد- 1961 ( جــان كيــرول ) ميــوريل  1963(
وخــــــورخـه ســمــبــــــرن ) الحــــــرب انــتـهــت - 1961(
للــتعـــاون مـعه في أفـلامه الأولـــى.هـــؤلاء الـكـتـــاب
جلبــوا معهم حـسهم بـسهـولـة تغيـر الــزمن ) ومن
ثـم بـنــى الاسـتــرجــاعــات والاسـتقــدامــات المعقــدة
للأفلام الأولـى( وأهمية ومثاليـة الذاكرة. في فيلم
"هيــروشـيمــا حـبيـبتـي" ، البـطلــة ، هنــاك ممـثلــة
فرنـسيـة )إيمانـويلا ريفـا( تعـمل فيلمـاً في اليـابان
تلاحقهـا ذكـريــات نهـايـة الحـرب في فـرنـسـا حـيث
وصـمـت كـــونهـــا مــتعـــاونـــة. في فــيلـم " مـيـــوريل"،
شخصية "دلـفين سيرينج" تعيـش ما بين ماض لا
تفهـمه )لمــاذا يهجــرهــا عــشـيقهــا عــشـيــة الحــرب
العـالمية الثـانية؟ ( وحاضـر لا تسيطـر عليه )يعود
العشيق مع آمال غـامضة في تنشيط العلاقة لكن
بـصحبـة عـشيقـة شـابـة (.  فـيلم "العـام الاخيـر في
مــاريـنـبــارد" الــذي تمـثل فـيه المـتــألقــة "الــسـيــدة
سايرينج" أصـبح تقريباً الفيلم الذي يحمل الفن
الملغز الأصلي ، شخصيـات معروفة فقط بالحرف
الأول لأسمــائهــا تـعيـش في قـصــر يهـتم بــالعــوالم
الروحـية وغير متأكدين تمـاماً إن كانوا يخططون
لإغــراءات المـسـتقـبل أو تــذكــر الاغــراءات المــاضيــة.
وبـالنـسبـة إلـى الـسيـد "رينيه" فـإن الســرد الخطي
الذي طـورته هولـيود و"تقلـيد الـنوعـية" الفـرنسي
)كـمــا رفــضه تــروفــو بــسخـط( لا يــسـتـطـيعــان أن
يــدمجــا الحــس الحــداثـــوي للغـمــوض ومــذهـب
الـنسبيـة، شيء ما كـان يجب اكتـشافه ، طـريقة في
ـــة القــص تهــمل المـتــيقـنــــات القـــديمــــة للـــسلـــسل
المحكمـة من الحوادث وتدخل إلى الفضاء العقلي

حيث كل شيء يحدث حالاً.
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عمـره أربع وثمـانـون سنــة بشعـره الفـضي وستـرته
الزرقـاء النضـرة المكـوية ، يـبدو " الآن ريـنيه" أشبه
بمــالك يخـت متقـاعــد أكثــر من كـونه أحــد صنـاع
الأفلام الكـبار المحـترمـين في أوربا ،ومع ذلـك وبعد
16 فـيلـمــاً رئـيــسـيــاً وعــدد لا يحـصــى مـن الأفلام
القـصـيــرة فــإن مخــرج "هـيــروشـيـمــا حـبـيـبـتـي" و
"اللـيل والضباب" غيـر جاهز للجلـوس على مقعد
ــــد مــــرتـــشفــــاً كــــأســــاً مــن وثــيــــر مــن الجل
"الـشـمبــانيــا" .يـسـتمــر الــسيــد رينـيه علــى
العـمل بــذكــاء معـتـمــداً علــى المخــزون مـن
الـطــاقــة والخيــال اليــافعـين ليـنتـج فيـلمــاً
جديـداً مليئـاً بالمفـاجأة كـل سنتين أو ثلاث

سنوات.
وقـد افتتح أحـدث أفلامه الشهـر الماضي في
نـيويورك " مخاوف خاصـة في أماكن عامة"
بــــرشــــاقـتـه وثقــته وابـتـكــــاراته الــشـكلـيــــة
الافـتراضيـة بهدوء يـبدو كتـأنيب للفـوضى
المـنـتــشــرة في أكـثــر الأفلام الـطلـيعـيــة مـثل
فــيلــم ديفــيـــــد لــيــنـــش " الامــبـــــراطـــــويـــــة
الــداخلـيــة" ومـع ذلك يـضع الــسـيــد ريـنـيه
ــــى رؤوس أقــنعــــة القــــوارض العــملاقــــة عل
ممثليه )في فيلم " عمي الأمريكي  "-1980
( قبـل سنــوات مـن طمــوح مـشــابـه في فيـلم
"الإمبـراطـوريـة الــداخليـة" : الأشـد أهـميـة
في ابــتكــارات الــسـيــد ريـنـيـه الفـنـيـــة لكــنه
الفـيلـم الــذي يـتحــدث إلــى الحــس الـقلق
لـلتجــريب الـذي يكـمن تمـامــاً تحت سـطح
عملـه ببساطته المقصـودة وتكوينه الدقيق.
علــى الــرغـم مـن أن صـنعـته تـــداخلـت مع
صــنعـتـي فــرانــســوا تـــريفــو و "جــان لــوك
غــودار" وبـقيــة الـنقــاد الــذين تحــولــوا إلــى
صـناع أفـلام والذيـن أطلق عليهـم جميـعاً "
المــوجــة الجــديــدة" إلا أن الــسيــد "ريـنيـه" لم يـكن
أبداً عضواً في هـذه المجموعة. إنه ومـعاصريه مثل
"آغـنــس فـــاردا" و "كـــريــس مـــاركـــر" انـتـمـــوا إلـــى
المؤسسة الفكرية الليبرالـية "لضفة اليسار" بينما
كـان "تــريفـو" وعـدد مـن زملائه غـربـاء عـن "ضفـة
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أخــــيـــــــــــرا..أنجـــــــــــز فــــيـلــــمـه الـــــــــــروائــــي حــــــــســــيــــبـــــــــــة

ير ث ك ــات ب ــوح م ـط ــان دون ال ــز ك ج ــا أن ــا وم ن ي م ــا ث ت ــا وق ــدرن ــرس: أه ـط ــون ب م ـري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ابــراهـيم حـــاج عبــدي

ـدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــق

مشهد من احد افلامهالمخرج ريمون بطرس

مخـــــــــاوف خـــــــــاصـــــــــة في أمـــــــــاكـــن عـــــــــامـــــــــة فـــيـلـــم جـــــــــديـــــــــد لـ " ألان ريـــنـــيـه"
ديـــف كــــــــيـــــــــــــــــــــر

تـرجمـة : نجـاح الجبـيلي


